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رسالة تكساس
انقضت القمة السعودیة ـ الأمیركیة، التي توجت بلقاء كروفورد بین ولي العھد

السعودي الأمیر عبد الله والرئیس بوش وأعضاء إدارتھ، واقل ما یمكن قولھ عنھا
انھا حملت أھمیة تودعھا في ذاكرة علاقات البلدین التاریخیة.

لقد كتب عن الزیارة ما كتب، لكن ھناك أبعادا لا یمكن تجاھلھا، وھي التي أسمیھا
رسالة تكساس. أولھا وأھمھا، أن القمة كانت رسالة واضحة بأنھ لا یمكن لمجموعة

إرھابیة أن تحدد إطار علاقة دولتین، وھنا نتحدث عن أحداث سبتمبر. «القاعدة»
كانت ترید ان تفرض على العلاقات السعودیة ـ الأمیركیة بعداً تختاره ھي، لتحرج

السعودیة، في عقر دارھا، وتشعل بین الریاض وواشنطن معركة، نتائجھا وخیمة.

الأمر نفسھ یسري على أطراف عدة، ما أن ترید استفزاز السعودیة حتى تحكي عن
العلاقات السعودیة ـ الامیركیة. وھنا لا بد من تذكیر من یجیدون التناسي، من

السعودیین بالذات، ان مرارة وقسوة مفاجأة احتلال العراق للكویت، وما خلفھ من
مواقف دول عربیة، تجاه السعودیة بالذات، تكررت للأسف بعد أحداث سبتمبر. حیث

رأینا، وما كل ما یعلم یقال، دولا عربیة معینة تكرس كل جھدھا لتصعید المواقف
المتأزمة بین السعودیة وامیركا، في أعقاب أحداث سبتمبر.

المھم في ھذه الزیارة انھا راعت مصالح دولة وشعب، وھي السعودیة، وان لم تغفل ملفات عربیة مستحقة، لكن المفاجئ لنا ھو رد الفعل
السعودي على المستوى الشعبي. فھناك انفراج وارتیاح لدى الاوساط السعودیة من نتائج الزیارة وبیانھا الختامي. وھذا عكس ما كنا نسمعھ من

نبرة عالیة لدى البعض تؤجج مشاعر الناس تجاه العلاقات السعودیة ـ الامیركیة.

فالعداء لأمیركا ضرورة دعائیة لدى البعض، وقد رأینا أن بعض المتاجرین بالشعارات ممن ینتھجون الخطاب العدائي لأمیركا ما أن یصلوا إلى
أھدافھم حتى یفعلوا المستحیل لإعادة العلاقة معھا.

لذلك أحسن المسؤول السعودي عندما قطع الطریق على ھؤلاء، بأن حمل كل الملفات الشائكة ووضعھا على الطاولة امام الأمیركیین، كما ناقش
معھم الموضوع الأھم وھو ملف العلاقات السعودیة ـ الأمیركیة. وبالمقابل استقبلت الادارة الامیركیة الوفد السعودي احسن استقبال.

في دالاس سمعت شخصیة اسلامیة أمیركیة مشھورة تقول إن الأمیركیین لا یعرفون حجم ما تقدمھ السعودیة لاقتصادھم. وردي كان ان ھذا كلام
تخدیري لسنا بحاجة لھ لأن ھناك من لا یعلم كم ان امیركا مھمة بالنسبة لنا علمیا واقتصادیا وتكنولوجیا. قال «ھاه، صحیح ولكن». ولم یقتلنا

شيء مثل كلمة لكن!

في السیاسة لا توجد بطولات وجمائل. السیاسة مصالح، ولا بد ان تراعي السعودیة مصالحھا. وسعودیة قویة، خیر من دولة ضعیفة، لا تستطیع
نفع نفسھا او أصدقائھا. كما انھ لا یمكن ان تتعطل مصالح دولتین من اجل مقال ھنا، ومقال ھناك. الجماعات المعادیة للسعودیة في امیركا لم

تظھر بعد سبتمبر بل من السبعینات، ولا یمكن ان نتصور امیركا بطعم ورائحة واحدة.

كما لا یعقل ان تكمم الریاض افواه من ینتقد واشنطن، لكن المھم والاھم، ان تبقى المصالح السعودیة بعیدا عن العبث ولعبة الجماھیریة. ولذلك
تتمثل اھمیة رسالة تكساس في أن السیاسة في ید السیاسي، لا في ید أطراف تؤجج المشاعر وترید اللعب بمصالح الناس الاقتصادیة والعلمیة.
نجحت الزیارة، ونجح السیاسي السعودي عندما اخرج بلاده من منعطف سیذكر التاریخ یوما ما انھ كان الأخطر في تاریخ العلاقات السعودیة ـ

الامیركیة.
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التعلیــقــــات
عادل علي، «كندا»، 02/05/2005

العلاقات السعودیة الأمریكیة أحد أھم ثلاث علاقات إستراتیجیة لأمریكا بالأضافة الى علاقات أمیركا مع بریطانیا وكندا، وأھم سبب لھذا ھو أنھا
بنیت على أسس متینة یسمونھا المصالح المشتركة، لاعلى الشعارات الكاذبة. لقد إمتلك الملك الراحل عبدالعزیز آل سعود رؤیة مستقبلیة عظیمة.

ھشام الیحیى، «السعودیة ... بریدة»، 02/05/2005
أعتقد ألا جدید فیما دأبت علیھ السعودیة في موضوع علاقتھا بالغرب . فھي علاقة مرتبطة بالحكمة والتأني وعدم الاصغاء للمزایدین والمغرضین

. زیارة الامیر عبدالله إمتداد لھذا الخط الدبلوماسي الرصین . أما الانصات لما یقال ھنا وھناك فالتاریخ وحده یثبت صحة ( البصمة السعودیة )
وترك الآخرین یزایدون.

ناصر الیحیا، «الشارقھ»، 02/05/2005
اخ طارق كلامك جمیل واحترم رایك ولكن ماذا ینفع الشعب من كل ھذا اذا كانوا یعانون البطالھ ولیس امامھم الا احد طریقین اما الانحراف

الاخلاقي في عالم الجریمھ او الانحراف الدیني في عالم التكفیر والتفجیر ؟ ان شباب الوطن ینتظر من قیادتھ توفیر فرص عمل شریفھ مناسبھ
لكي یسلك الطریق السوي ولا یذھب الى احد ماذكرت .

عبدالرحمن النفیسة، «جدة »، 02/05/2005
لایشك عاقل في حكمة القیادة السعودیة كما لاینكر منصف جھد المملكة لنصرة قضایا المسلمین والعرب ، والذي لم ولن یعیق جھودھا من یكید

لھا أو حتى یحسدھا على ماتقوم بھ ونحن بحمدالله نثق بالرب الواحد الأحد ثم بقیادتنا الرشیدة .
أخي طارق إنّ مما یوَُرٌثـھُ لنا آبائنا وصیتھم بالسمع والطاعة والنصح والدعاء لھؤلاء الذین ولاھّم الله أمرنا ، ونحن بأذن الله جلّ وعزّ على ھذا

الأمر حتى یأتینا الیقین،ویجب علینا جمعیاً أن نتواصى بھ إمتثالاً لأمر الله أولاً وإرغاماً لشیاطین الأنس والجن .
أخي طارق 

أتمنى أن یفتح الله أعین وقلوب ھؤلاء اللذین
أعمى الله قلوبھم وأبصارھم عن الحق وأن یھدیھم الى سواء السبیل وأن یمنّ علینا برحمتھ والله المستعان .

علي الشمري، «المانیا»، 02/05/2005
اتمنى من كل الحكومات العربیة ان لاتصغي الى التوجیھات المتطرفة والتكفیریة ,لان ھذا یزید من خطر انھیار العلاقات بین العرب والعالم عموما

.
اتمنى ان ینتبھوا الى مصلحة شعوبھم ویضعوھا حتى فوق مصالحھم الشخصیةلانھا انیة والتاریخ سوف یذكر كل مافعلوه لشعوبھم والشعوب

امانة في اعناق الحكومات فارجوا ان لایفرطوا بشعوبھم وان یسعوا لبناء مستقبل زاھر تفخر بھ شعوبھم كما یفخر الغرب بمیراث حكامھم
وحضارتھم ,بینما نحن نلعن تاریخنا وحكامنا ،والسبب انھم لم یكونوا لخدمة شعوبنا ،وتاریخنا الحدیث خیر دلیل على مانقول فما حدث لصدام لم

یكن ولید صدفة كما یتصور الكثیرون وانما ھي تراكمات السنین الطوال،ارجو من المملكة السعودیة ان تكون الاب الراعي لشعبھا اولا وللامة
العربیة ثانیا لكي تكون محل اعتزازنا وفخرنا امام العالم . وتعطینا الوجھ الناصع الطیب عن الاسلام والمسلمین ,لا كما یریدونھ لنا دعاة الباطل

والضلال .

أحمد الشمري، «السوید»، 02/05/2005
مما لاشك فیھ إن زیارة الامیر عبدالله بن عبد العزیز ولي العھد إلى أمیر كا كانت ممیزة وناجحھ .السعودیھ لھا مكانتھا في العالم العربي

والإسلامي ,ولایمكن القضاء على الإرھاب والتطرف الإسلامي بدون السعودیھ ,والعالم الغربي یقدر توجھات وبرامج ولي العھد السعودي
الإصلاحیھ .یوم أمس صدیقي سویدي حدثني أن التطرف الإسلامي ثقافتھ سلفیھ متطرفھ ,ولایمكن لأحد القضاء على التطرف بدون تدخل

الحكومھ السعودیھ من خلال إصلاح فكر التیارات السلفیھ ھذا رأي مواطن سویدي ولیس عربي.

عبدالله العتیبي، «لندن»، 02/05/2005
الشكر موصول للأخ طارق على ھذا الطرح. أود أن أضیف أن السیاسة السعودیة نجحت على مدى الثلاثة عقود الماضیة من خلال تعاملھا مع
الواقع السیاسي، دون تضخیم أو أنجراف خلف شعارات زائفة. یاتي ھذا رغم ما ورثتھ من عبء سیاسي عربي، یزداد سوءا مع الوقت. أعتقد

أنھ حان الوقت لبناء أكبر قدر من المصالح المشتركة مع الولایات المتحدة، حتى تستمر العلاقات الجیدة، وحتى تفوت الفرصة على صھاینة
الغرب وصھاینة الشرق، وكذلك على المتصیھنین.

ثامر المرشد، «الریاض - المملكة العربیة السعودیة»، 02/05/2005
نادراً ما تتلاقى المصالح و الأخلاق . المملكة تحملت وزر المصالح الاستراتیجیة للعرب، في الوقت الذي تركنا أغلب العرب و المسلمین في (مھب

الریح) بعد أحداث سبتمبر 2001 . وخلال أقل من خمسة أعوام عدنا و أثبتنا أننا الرقم الصعب في المعادلة الدولیة مع محافظتنا على تلاقي
المصالح و الأخلاق بعكس الكثیر! 

المصالح بین الدول كالمحیط ، و نعرف كلنا أن الأجواء الھادئة تأخذ وقتاً في المحیطات كما الأعاصیر ، و الاحترافیة تتطلب من قائد سفینة أن
یعرف متى یبحر ومتى یرسو على شواطئ الأمان.

كان تحدیاً كبیراً أن تدیر بلداً یتعرض لحملات دولیة وضغوط داخلیة ، اختلفت في كل شيء ، إلا في تطرفھا ضد المملكة. وقد أثبتت السیاسة
السعودیة أنھا سیاسة ثاقبة البصر. 

أ أ لأ أ أ ً ً ً ً ً أ
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أمامنا الكثیر ،داخلیاً وخارجیاً ، اجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً ، وكمواطن أثق بالحكم أنھ قادر على إیصالي لبر الأمان. ما أتمناه على الآخرین أن
یتركوننا وشأننا ،بل انصحھم بالاستفادة من رحلة السفینة السعودیة عبر 100 عام! شكراً أستاذ طارق .

فادي بن ابراھیم الذھبي، «الریاض»، 03/05/2005
لقد أغلقت السعودیة الباب في وجھ من یتصیدون الأخطاء وأرغمتھم على غرس رؤسھم في التراب كما تفعل النعامات. وفعلآ وضعت الأمور

الشائكة واضحة على طاولة سعودیة أمیركیة . والمعارضون موجودن منذ زمن فكلما ازدادت الشجرة اثمارآ كلما ازداد القاء الحجارة علیھا . انھا
نوع من المكاشفة السیاسیة الفریدة التي تنبعث من شفافیة وطنیة رائعة . وفعلاً كما أسلفتم ھناك من ینادي بتعابیر رنانة وأقوال مستھلكة ضد

أمریكا ثم بین یوم ولیلھ یفتح لھم باب بیتھ على مصرعیھ ویقول لھم فتشوا حتى أسفل سریري واكسروا عامود خیمتي علكم تجدون شیئاً وھذه
ملایني بین أیدیكم ولا أرید الا رضاكم وھذه یداي مفتوحة لكم بعد أن كنت قد ضممتھا الى بعضھا وقلت (نتحدى الحصار) . ان السعودیة دولة

مسؤولة عن أمة وشعب وبھا أقدس وأطھر بقعة على الأرض فحري بھا أن تكون حریصة مسؤولة على كیان ھائل وتاریخ ضارب بجذوره في
عمق الأرض وأمة بھا أناس وأرواح وحرمین شریفین . عبء لیس بالسھل لكنھ شرف تاریخي للمملكة العربیة السعودیة خدمة الحرمین

الشریفین وضیوفھما.
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